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  المحاضرة الخامسة

   :التفاوض من موقعين غير متكافئين

  التقليدي التلاعب أسلوب

 

  

: ھناك عنصران أساسیان لحل مشكلة ما، وكثیر من الناس لا یرغبون باستخدام العنصر الثاني ألا وھو

أما العنصر الأول فھو في الغالب أكثر تحدیاً، . مطابقة أو مماثلة الحلول واختیار الأنسب من بینھا لتنفیذه

ولقد حاولت انا نفسي تخطي ھذا . إدراك طبیعتھا بشكل كاملویعتمد على تسمیة المشكلة بوضوح وفھمھا،و

  .الأسلوب الأخیر في حل المشكلات، لأنني أفضل طي الغسیل النظیف على القیام بفرز الغسیل المتسخ

وبمرور الزمن تشكلا لدي القناعة بأن جودة الحلول التي أتوصل إلیھا تتناسب مع مقدار حرصي 

فإن لم أفھم المشكلة جیداً، فسأخرج بخیارات قلیلة جداً، أو قد أضل . لىعلى الثبات على المرحلة الأو

وأعمل على استخراج حلول لمشكلة أخرى، لا تمت بصلة إلى المشكلة الرئیسیة، وغن تكن المشكلة الثانیة 

تفھم لقد سببت لي ھذه الأخطاء ارتباكاً كبیراً، فأصبحت الآن أتمتع ببعض الصلابة التي تدفعني إلى . مھمة

  .المشكلة قبل محاولة إیجاد الحلول لھا

لأنني أصر بعناد على تحدید المشكلات ووصفھا قبل قیامي )) سلبیة((بعض الناس یقولون لي إنني 

إنھم یؤكدون لي أن المرور )). فما ھي مشكلتي؟((إذن . لا أحد سواي یفعل ذلك: ویقولون لي. بمحاولة حلھا

مشكلات عمل تعیس، ویوقع الكآبة في نفس الجمیع، ویجعل الناس یشعرون بالمرحلة الأولى من عملیة حل ال

بالیأس، لذا یتوجب علینا تخطي ھذه المرحلة والوصول مباشرة إلى الجوھر الممتع في الموضوع وھو تنفیذ 

  .الحلول مباشرة
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كما . ة المشكلةلقد أعلمني ھذا أنني لم أكن الوحیدة التي تعاني من مشكلة تنفیذ الحلول قبل معرفة طبیع

عرفت، ولو جزئیاً، السبب الذي یدفعنا جمیعاً إلى البحث عن الغسیل النظیف والجاف الذي یحتاج للطي، 

وسبب انزعاجنا من فرز أكوام السراویل القصیرة المتسخة والمبللة بالعرق، والجوارب التي تنبعث منھا 

أبعادنا السلبیة، ونأمل ألا یلاحظ أحد ھذه العیوب،  الروائح الكریھة والتي تجثم أمامنا، فنحن ننزع على تجنب

  .ونسعى جاھدین لكي لا نراھا نحن انفسنا

ونحن نخشى ان یفكر الآخرون بأن ھذا الجانب غیر المشرق منا والمشابھ للغسیل المتسخ، ھو كل ما لدینا من 

النھایة قد نرغب أولا نرغب في وفي . كذلك نضمر في أنفسنا الخوف من امكان صحة ھذا الشيء . سلوكیات

  .عمل شيء حیال الأمر ، وھذا یثبط ھمتنا ویثنینا عن اتباع المرحلة الأولى من حل المشكلات 

وقدرتك على . فھذا الجزء من الكتاب یشبھ قلیلاً فرز الغسیل المتسخ . كل ما ذكرتھ سابقاً بمنزلة تحذیر لك 

ومع ذلك ، فھذه الخطوة الأولى في العملیة ، . المھمة أكثر سھولة وضع كل شيء في مكانھ الصحیح لا تجعل 

وھكذا ، سأواصل الموضوع على الرغم من الإحساس المزعج الذي قد تشعر بھ لعدم رغبتك بالاطلاع على 

  .الأسالیب القذرة ، أو الغسیل الوسخ لطاولات التفاوض غیر المتكافئة 

فكلنا ترددنا علیھا وشعرنا في بعض الأحیان ، بأننا . یر المألوف وھذه الطاولات لیست بالشيء الجدید أو غ

وقعنا في فخھا ، و بأنھ  لا مجال أمامنا إلا الجلوس إلیھا ومحاولة اكتشاف أو تقریر ما یتوجب علینا فعلھ 

ارك في إزاء الموقف الذي وضعنا فیھ ولا یسمح للمرء عادة ، بالنوم في المواقع التفاوضیة ؛ لذا علینا ان نش

وقد نشعر فیما بعد ، في مكان بداخلنا ، بإحساس مبھم . المفاوضات الجاریة في مراحل صحونا المختلفة 

  .یدمدم ویؤكد لنا أن ھذه التجربة لم تكن من بین الأعمال الممتعة التي قمنا بھا خلال الأسبوع 

غیر المتكافئة ، حري بنا أن نفھم ما  قبل ان نبدأ بتحدید بناء وایجابي لطرق جدیدة نتعامل بھا مع الطاولات

والسبب . وأحد الأسباب الواضحة لھذا التوجھ ھو ضرورة ادراكنا لما لا یصلح . یجري على ھذه الطاولات 

الثاني والذي یتطلب منا الكثیر من الجھد ، ھو ضرورة القیام بمواجھة السلوكیات التي نتصرف بموجبھا 

شكالھا وطریقة عملھا ، وبعدھا علینا أن نقرر فیما إذا كنا نرغب بالاستمرار حالیاً ، والاعتراف بھا ومعرفة أ

وإلا ، فمن المحتمل أن نسارع جمیعاً إلى استعمال طرق جدیدة للتعامل مع المواقع غیر . في ھذه السلوكیات 

نجد لدینا الدافع لعمل المتكافئة ، ونتظاھر بأننا نفھم القضایا المطروحة ، ونلتزم بسلوكیة جدیدة واھیة ، عندما 

ربما سنلجأ حینئذ إلى استخدام شكل جدید من اشكال القاسم المشترك المتبع في معظم الطرق التقلیدیة . ذلك 

  .للتفاوض غیر المتكافئ ، ألا وھو أسلوب التلاعب والمناورة 
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  : تمرین

و . یباً منك وفي متناول یدك فتر قردابحث في دفتر یومیاتك ، ودعني أعبر لك عن اعجابي بك إن كان ھذا ال

وبعد أن تتم .ما الذي یدور في خلدك عنما تسمع كلمة تلاعب أو مناورة  اكتبالآن قبل أن تواصل القراءة ، 

سنعود إلى ما . الكتابة ، دون خمس طرق ، تستخدمھا أكثر من غیرھا عادة للقیام بالتلاعب على الآخرین 

یبدو أنني :(( لم تستطع أن تفكر في إحدى ھذه الطرق ، فاكتب ما یلي إن . دونتھ في ھذه القائمة فیما بعد 

فإن لم تكتشف . ستكون لنا عودة إلى ھذا القول أیضاً )) . عاجز تماماً عن التفكیر في أي من ھذه الطرق 

إلا طریقة واحدة أو اثنتین ، فحاول أن تعثر على أشخاص آخرین قرؤوا ھذا الكتاب ، واعرف منھم عدد 

  .لا تسألھم عن التفاصیل ، اكتب عدد ھذه الطرق فقط. رق التي كتبوھا الط

  تغذیة التلاعب عن طریق ممارسة التلاعب الفكري 

السیطرة (( فھي تعني أیضاً )) إدارة أو استخدام شيء بمھارة: (( في حین تعني كلمة تلاعب وفق المعجم 

(( ، وكذلك ))أجل تحقیق مصلحة شخصیة  والتلاعب بوسائل ماكرة وغیر عادلة وغادرة ، خصوصاً من

 .))تغییر شيء عن طریق استخدام أسالیب ماكرة وغیر منصفة لخدمة غرض شخصي 

أما التعریفان الأخیران فیفیدان معنى . تتضمن معنى القوة ) وھي موضوع التعریف الأول (المھارة الیدویة 

والمسلمات . في التعریف لا یوحي بالود ) ادرةغ( واستخدام كلمة . القیام بالخداع لتحقیق مكاسب شخصیة 

والطریقة الأكثر تقلیدیة في التعامل مع ظلم . المتضمنة في ھذه التعریفات تدل على الجور وعدم الانصاف 

  .الطاولات غیر المتكافئة ھي الاستجابة لھذا الظلم بظلم مماثل ، ولكن بطریقة ماكرة وغادرة ومخادعة 

یح عنیفاً بعض الشيء لذا فنحن بحاجة لإثباتھ بإقامة الدلیل علیھ فالغالبیة العظمى منا بالطبع یبدو ھذا التصر

لا تعترف طواعیة بأنھا تتبع أسالیب الخداع والجور ، حتى ولو وجدنا أنفسنا في مواقف تدعونا لاستجابات 

:(( لظلم ، كأن نقول ولقد أوجدنا عدة طرق حاذقة وذكیة لتعلیل ھذا النوع من الخداع وا. من ھذا النوع 

لقد كان مھووساً بحب السیطرة ، وكان على أحدھم أن یوقفھ ((أو )) لقداستخدمت المكر نوعاً من السیاسة 

)) كانت تحاول أن تتغلب وتسود ، وكان ھذا ھو السبیل الوحید لإعادتھا إلى جادة الصواب ((، أو ))عند حده

ھذه أشكال من )). ین اتجھوا نحو اتخاذ ھذا القرار الغبي كان علي أن أفعل ما فعلتھ لأن المشارك(( أو 

التلاعب العقلي التي نلجأ إلیھا لنتجنب مواجھة الحقیقة ، وھي أننا مارسنا الخداع على الآخرین ، وقمنا 

ثم ندعي بعد ذلك أن . ونحن نجادل لكي نبرھن أن الغایة تبرر الوسیلة . بالتأثیر علیھم باسالیب غیر قویمة
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ولكننا في الواقع نستخدم . ئل التي اتبعناھا لم تكن فعلاً بھذا السوء ، بعد أن تعرضنا لتھید مصالحنا الوسا

  .التلاعب أو الخداع العقلي لننكر أننا قمنا باستخدام المناورة والتلاعب 

ینكر أنھ فعل یمكن لھذه العملیة الصغیرة أن تصبح بالغة التعقید ، فم إن یقوم المرء بالتلاعب مرة واحدة ، و

ھذا ، لأنھ یعد التلاعب والمناورة سلوكیات غیر فاضلة ، إلا ویبدأ عقلھ بتبریر ھذه السلوكیات عن طریق 

وقد تستغرق . والمرء یفعل ھذا في البدایة لتجنب إدانة ذاتھ ، وفیما بعد لتجنب نقد الآخرین . التلاعب بتفكیره 

فإن ذھبت إلى أحد مواقع التفاوض غیر المتكافئ ، وأنت تعتقد أنك .ھذه العملیة قدراً كبیراً من الوقت والطاقة

غیر قادر على ممارسة القوة علناً وصراحة ، وتعتقد أن المفاوضات تسیرھا القوة ولكنك تعتقد لسبب أو لآخر 

.  ، أنك غیر قادر على ذلك ، عندئذ سترى أن التلاعب والمناورة ھما اقرب وسیلة متوفرة وجاھزة للاستخدام

وتكون ھذه الأسالیب فعالة بشكل أكبر بكثیر عندماتكون مستترة ومبطنة بشكل جید حیث یمكن انكارھا بنجاح 

لیست ھذه الأسالیب خارقة غیر مألوفة ، فھناك مكتبة كاملة تضم الكتب التي تعلم كیفیة استخدام التلاعب .

كة ، وفي الأغلب لا یتم الاعتراف بھا؛ ویتم بعضھم یقر في ھذه الكتب بأنھا قوة دینامیكیة محر. والمناورة 

فعناوین القسم الأكبر من ھذه الكتب لا . تصنیف ھذا السلوك على أنھ قدرة على الإقناع أو براعة ومھارة 

  كیف تستخدم الغش والظلم في لحظات ضعفك؟ : یقول لك مثلاً 

لاعب والمناورة أداة للتفاوض ، وعلى ومما یثیر الاھتمام ، أن بعض خبراء المفاوضات یوصون باستخدام الت

الرغم من أنھم لا یستخدمون ھذه التعبیر صراحة ، إلا أن طبیعة السلوكیات التي یصفونھا تعتمد بشكل 

قد یعكس ھذا حقیقة شعور المفاوضین ، في أحیان كثیرة ، ببعض . أساسي على استخدام التلاعب والمناورة 

شخصیاً ، كما قد یدل ذلك على اعتقاد المفاوض أو المفاوضة أن علیھما الضعف عندما یصبح النزاع حاداً أو 

  .الاقتصار على استخدام قوة الھیمنة باعتبارھا الأسلوب الوحید الھام والمتداول حین القیام بعملیات التفاوض 

اوض غیر إن أول وأصعب ما یمكن أن یواجھنا في فھم الطرق التقلیدیة المتبعة في التعامل مع طاولات التف

، أو تحقیق الأھداف عن طریق )) الأخذ بالثأر((المتكافئة ھو أنھا تقوم على التلاعب والمناورة وتسعى إلى 

وما یجعلنا نشعر بالقلق ، ھو أنھ في الوقت الذي یستخدم التلاعب والمناورة خیاراً . الغش والظلم والجور

ثم تزداد الأمور حدة . بلھ أسلوب التلاعب المضاد للقوة المحركة ، یصبح سلوكاً مقبولاً ،ویستخدم في مقا

وتصعیداً حتى یصبح من العسیر علینا أن نحدد ما إذا كان الصراع یدور حول مسألة جوھریة وحقیقة أم ینجم 

عن مشاعر الاشمئزاز العمیقة التي نشعر بھا عندما نخضع للأسالیب الضارة والمؤذیة للتلاعب والتلاعب 

على سبیل المثال ، موضوع أغلب النزاعات القائمة بین الرجال والنساء والتي لا یرغب وھذا یفسر . المضاد

  .أحد بالاعتراف بھا 
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في الحقیقة لا یرغب معظمنا أن یشعر بأن أحدھم یتلاعب علیھ ، لأن ھذا الأمر یثیر غضبنا ویشعرنا بالمھانة 

نحن نشعر بالنقص . تثیر إعجابنا ولن تحوز ثقتناوقد ندرك حقیقة ھذه الأسالیب ونتساھل بشأنھا ، ولكنھا لن . 

إنھا لا . والضعف بسببھا ، وسنشعر بنقص أكبر إن عمدنا للاستجابة إلیھا بأسالیب مماثلة لھا في النوع 

وھكذا تبدو ھذه الأسالیب شائعة جداً . تستثیر أفضل ما لدینا من استجابات ، بل ھي غالباً ما تستثیر أسوأھا 

  .اً ، إلا أن ھذا لا یجعلھا جذابة أو مرغوبة ومستخدمة كثیر

یجب علینا أن نكافح فكرة التلاعب ھذه قلیلاً ، فلقد أصبحت طبیعیة في حضارتنا ، وصار من الغریب 

. نحن نفترض أنھا أشبھ ما تكون بالجلد والعظام ؛ فكلنا خلقنا بعظام وجلد . وصفھا بأنھا أسالیب مزعجة 

  . لیھا بالمثل ، ولكن بقلیل من التفكیر إن لم نقل بلا تفكیر على الإطلاق ونحن نتكیف معھا ، ونرد ع

وحیث أنھا تمثل الأسلوب الأكثر شیوعاً في معالجة عدم التكافؤ غیر المعترف بھ في المفاوضات ، فإن 

اعدنا وھي قد تس. تطبیقھا سیؤدي إلى تعلقنا بھا كنموذج غیر فعال ومخادع وجائر في التعامل مع النزاعات 

  .على فھم قلة عدد النزاعات التي یتم حلھا ، وسبب عودة ھذه النزاعات إلى الظھور ومطاردتھا لنا 

  تصورات إضافیة عن قوة الھیمنة

قبل أن نقوم بالبحث في أسلیب التلاعب المتداولة في حضارتنا ، أود أن أشیر إلى طریقة بدیلة قد تفیدنا في 

منا لقوة الھیمنة بوصفھا الأسلوب الرئیس الشائع ، من الممكن أن یجعلنا نضل دراسة القوة المھیمنة ، فاستخدا

أحد الأسباب التي یمكن أن تضللنا ھو . طریقنا بسھولة خلال مساعینا الشاقة لفھم حضور ھذه القوة في حیاتنا

  .إخفاقنا في تمییز قوى الھیمنة

قوة الھیمنة فیھا مفھوماً ومقبولاً ، كأن نمسك بطفل كل منا یجد في النھایة ، أن في حیاتھ مواقف كان استخدام 

في الثانیة من عمره ، وھو یحاول استكشاف عملیة عبور شارع مزدحم ، فنمنعھ من خوض ھذه التجربة ، أو 

لو لم نعمد في ھذه الأمثلة البسیطة إلى ممارسة قوة السیطرة ، لعددنا . من تجربة وضع یده على موقد ساخن 

  . مھملین أنفسنا

والمثال الآخر على ذلك ھو استخدام القوة العكسریة لقوى الھیمنة ، على نطاق عالمي ، لوضع نھایة للإبادة 

ولیس في )) على أحدھم أن یوقف ھتلر: (( كنا نقول . الجماعیة المثیرة للسخریة التي كانت تجري في ألمانیا 

  .ھذا القول ما یدعو إلى الاعتذار
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یكون فیھا استخدام قوة الھیمنة فعلاً أخلاقیاً صالحاً ومبرراً في مفھومنا الحضاري ، في الحقیقة ھناك أوقات 

لكن یستتر وراء ھذه الأمثلة . ویختلف القلیل من الناس ، أو قد لا یتلف أحد في الحكم على صلاح ھذا العمل 

دامم ھذه القوة إلى درجة فلأننا نسرف في استخ. للاستخدام المبرر لقوة الھیمنة بحر من الالتباس والغموض 

كبیرة ، ولأننا جعلنا استخدامھا علمیاً شیئاً مألوفاً وعادیاً في كل الأنشطة المتعلقة بحل الخلافات ، أخذنا نفقد 

وإن اكتشاف الخط الذي یفصل بین . حساسیتنا تجاه المسائل التي تستخدم فیھا قوة الھیمنة بشكل غیر ملائم 

دحم ، وضرب طفلك لأنھ تحداك وتجاھل رغباتك ، عمل یصعب على الكثیر من إنقاذ طفلك من الشارع المز

ومن الأمثلة التي تكشف التشوش والارتباك الوطني الذي یمثل ھذا الالتباس ھو استعدادنا . البالغین اداراكھ

نقوم  لحبس الأمریكیین من أصلھ یاباني، على الرغم من ان جریمتھم الوحیدة ھي انتماؤھم العرقي ، بینما

  .بشن ھجوم ضد الإبادة الجماعیة التي تجري في ألمانیا للأسباب نفسھا

فیما نجد . ویبدو أننا ننساق باتجاه استخدام قوة الھیمنة بإفراط وبلا تمییز ودراسة لدوافعنا وأفكارنا ومشاعرنا 

خدامھا بشكل مناسب ، یمثل ان في بعض الأحیان یزكون استخدام ھذه القوة ملائماً بالفعل ، إلا أننا نجد أن است

لكن كثیراً من استخدامات ھذه القوة . جزءاً یسیراً من عدد المرات التي تستخدم فیھا ھذه القوة بلا مبرر

فنحن نمارس السیطرة لیس فقط من باب وجود مبرر حقیقي . ببساطة ، غیر ملائم وفي غیر محلھ 

نتیجة لمحاكمة عقلیة واضحة ، لكننا نلجأ لاستخدامھا لاستخدامھا ،أو من باب الرغبة بالشعور بالأمن ، أو 

كذلك عند شعورنا بالخوف ، أوبعدم الأمان ، أو رغبة في الانتقام ، أو من باب الغرور ، أو العادة ، أو العناد 

وقد أخفقنا في القیام بمقارنة أو مواجھة صادقة للاستخدامات المتعددة لقوة الھیمنة . ، أو الملل، أو الكسل 

والتي تنم عن مجرد تعود نماذج ثقافیة حضاریة معینة لا تقوم على التفكیر ، والتي تعكس كذلك فقراً في تخیل 

  .بدائل أخرى ،وإن تكاثر السجون في بلادنا لدلیل ھام على ھذا الاتجاه

یس ھذا ویؤدي  تعود ممارسة ھذه القوة إلى استخدامھا في أغلب الأوقات ،أداة غیر ملئمة لحل المشكلات ل

عندئذ ، ونظراً لأن النتائج التي نتوصل . وحسب ، لكن ذلك یؤدي أیضاً إلى تثبیت افتقارنا للقدرة على التخیل 

إلیھا ھي في أغلب الأحیان نتائج تافھة ، فإننا نعمد إلى زیادة تفعیل أسالیب قوة الھیمنة وتنشیطھا ، بھدف 

اعة في إجراء التغییرات والرغبة في تخیل حلول أفضل حمایة أنفسنا من ممارسة الصدق مع النفس ، والشج

وعندما تستخدم قوة الھیمنة في غیر محلھا ، یعدھا العدید من الناس ضرباً من التلاعب القسري العلني ، . 

ویشعرون بأنھم حرموا مما یضمن لھم حریتھم عندما تدخلت ھذه القوة لتحدد خیرھم وسعادتھم بطرق لیست 

  .، كما یشعرون بأنھم حرموا من حقھم في حریة اتخاذ القرار  مقبولة من جانبھم
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تظھر لنا ھذه الممارسات أن استخدام قوة الھیمنة بشكل غیر ملائم ، ھو الذي یتسبب غالباً في بدء ظھور 

دورة التلاعب عن الآخرین ، وعلى الأغلب یستجیب الناس لھذا الأسلوب ، بأسلوب التلاعب المضاد أو 

  .ضادة المناورة الم

. ویؤدي ھذا غالباً إلى إرباك الشخص الذي یمارس قوة السیطرة ، إذا كان إدراكھ لذاتھ محدوداً أو غائباً 

وھكذا ، ینشأ لدینا إمكان إعتبار قوة الھیمنة أداة تعتمد على التلاعب والمناورة في سلوكیاتھا عندما تستخدم 

وھي في مثل ھذه الأحوال غالباً ما تثیر استجابة . ئرة بشكل غیر ملائم وبطریقة ماكرة ومخادعة وغادرة وجا

  .مماثلة تعتمد على التلاعب والمناورة أیضاً 

فكثیر من الناس الذین یمارسون قوة الھیمنة یفترضون أنھا حق مكتیب . ھذه المسألة أھم بكثیر مما تبدو علیھ 

وعندما تأتي الاستجابة . لى أنواع النتائج بالولادة ، ویمارسونھا بلا تمییز في كل أنواع الأماكن وللحصول ع

على سلوكھم بشكل مناورات خادعة یثور غضبھم ؛ إذ من الصعب أن یدركوا أنھم ھم الذین بدؤوا ھذه الدورة 

وحالما تبدأ عملیة التلاعب والرد علیھا بالمناورات المضادة ، تتخذ الدورة غالباً صفة التصلب والعناد . 

  .وسباق التسلح مثال مفید في ھذا الصدد.تى تصل إلى مستویات سخیفة ومنافیة للعقل وتزداد حدة التصعید ح

جدیر بك أن تجتھد وتكافح بعض الوقت لتفھم ھذه الفكرة ، فلقد استغرق الأمر عدة سنوات حتى تمكنت في 

تخدم أحدھم قوة وعندما یس. النھایة من فھمھا ، وأود أن أتخیل أن ھذا الفھم یتسع ویمتد لیشملك انت ایضاً 

: الھیمنة في موضع لا یكون استخدامھا فیھ ملائماً ، فھذا یعني أنھ یستخدم الغش بشكل أساسي وكأنھ یقول 

وعندما نشعر بأن أحدھم . في موضع یكون فیھ ھذا الزعم غیر صحیح وظالم )) لدي الحق بالسیطرة علیك((

فإذا لم یسمح لنا . أنھ یتعامل معنا بطریقة غیر عادلة یحاول السیطرة علینا بطرق نعدھا غیر ملائمة ، نشعر ب

بالاعتراضعلى ھذه الممارسة أو القیام بتحدیھا ، فسنشعر بأننا نخدع ، وبأن ثقتنا قد ضعفت ، وضعف الثقة 

لایؤدي إلى خلق علاقة ھادفة ، سیجعلنا ھذا ندرك بحدسنا أنھ قد تم اختزال وضعنا من مرتبة إنسان إلى 

  .وھذا الشعور لن یروق لنا . ، شيء یمكن استغلالھ واستخدامھ لتحقیق أغراض الآخرین ))شيء((مرتبة 

توضح لنا ھذه الصورة قوة الھیمنة واحدة من الطرق العدیدة التي یطل منھا الوجھ القبیح لعدم القدرة على 

إن القدرة على التمییز . أینما كان إذ یبدو أننا كلما وجدنا أداة اعتقدناھا مفیدة ، عمدنا إلى استخدامھا . التمییز 

. عملیة صعبة ، فھي تتطلب تفكیراً ملیاً ، یبدو على الأغلب أنھ غیر متاح في حضارة تعودت الحیاة السریعة 

فنحن نستمر في فعل ما نفعلھ بشكل إلزامي وقسري لأننا غیر واثقین من أننا نرید أن نرى مایمكن أن نراه 

  .اً ، كما نخشى أیضاً ألا نعرف عند ذلك ما الذي علینا فعلھ بلاً مما نفعل فیما لو توقفنا وفكرنا ملی
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ومع ذلك ، فعندما تنحرف عواطفنا ، ونخشى . حضارتنا تمیل إلى تمجید العقل والتفكیر السلیم ، أي المنطق 

لى حلول غیر مواجھة ھذه الحقیقة ، ینتابنا الغموض الفكري ،ونخفق في رسم الفوارق الواضحة ، وھذا یقود إ

وھكذا قد یفیدنا أن نتصور أن قوة الھیمنة أداة ھامة ، ولكن استخداماتھا النافعة قلیلة ، ولا . متقنة للمشكلات 

أما في باقي الحالات فاستخدامھا یستدعي الاستجابة لھا باستخدام المناورات . تظھر إلا في حالات نادرة 

، لا یكون التحدي الذي یواجھنا ھو التعامل مع النزاع ، بل منع المضادة ، أي العودة للنزاع مجدداً ، عندئذ

حدوثھ أصلاً ، عن طریق محاولة القیام بالتمییز الواضح وإیجاد سبل بدیلة لمعالجة المشكلات بدلاً من أن 

ا قد یظھر ھذا التوجھ تحدیاً كبیراً لطرق تفكیرن. تغرینا قوة الھیمنة باستخدامھا في المكان غیر المناسب 

  .إلیك ھذه القصیدة التي تتحدث عن ھذه الصعوبة . الإبداعي ، وھو أمر تكتنفھ الصعوبة أیضاً 

  أضیئوا أنوار اللیل 

  أنا أعرف الطفل الذي یتصید القمر ،

  وفي یده شبكة وجرة لاصطیاد الفراش 

  إنھ غیر قادر ، بعد ھذه السنین كلھا 

  على التمییز 

  القمربین الیراعة المضیئة وبین بریق 

  مصدر المحاضرة
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